
    مفاهيم القرآن

    ( 81 ) الإداريّة، والقدرة على التدبير والدراية ما للنبيّ صلَّى اللّه عليه و آله

و سلَّم حتّى يخلّفه في سياسة الاُمّة، وتسيير اُمورها الاجتماعيّة والفرديّة. وربّما

يتصوّر أنّنا نقسوا على الصحابة مع ما يكيل لهم الجمهور من تجليل واحترام كبيرين، غير

أنّ من يرجع إلى القرآن الكريم; يجد بأنّنا لم نقس على أحد منهم، بل القرآن الكريم هو

الذي يقسمهم إلى صنفين، فيمدح صنفاً ويذم صنفاً بصراحة كاملة. فالصنف الأوّل الذين

يمدحهم القرآن ويذكر عنهم بخير يشمل السابقين الأوّلين إلى الإسلام والتابعين لهم، حيث

يقول عنهم: 1ـ ( وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَ

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضيَ اللّهُ عَنْهُم (1)وَرَضُواْ عَنْهُ

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(التوبة: 100). 2ـ ( لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِيبَاً) (الفتح: 18).

3ـ ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذيِنَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأَمْواَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانَاً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ

وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) ( الحشر: 8). 4ـ ( مُحَمَّدٌ رَسُوُلُ

اللّهِ والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

رُكَّعاً سُجَّدَاً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيمَاهُمْ فِي

وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ

فِي الإنْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَ آزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى

سُوقِهِ يُعْجِبُ الْزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَاً عَظِيمَاً ) (الفتح:

29). 1- لا يخفى أنّ الرضاية الإلهيّة الواردة في الآية مقيّدة بظرفها ووقتها (أي ظرف

المبايعة ووقتها ) لقوله ( إِذْ يُبَايِعُونَكَ)، فبقاء الرضاية يحتاج إلى دليل، كما

أنّ ادّعاء نفيها يحتاج أيضاً إلى دليل.
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